
إعداد الأستاذ الدكتور بلخير ارفيس  محاضرات في  نظرية النظم  السنة الثالثة دراسات لغوية  

1 

 

 

 خامسةالمحاضرة ال

 النظم وعلم البيان
اصطلح عليه عبد القاهر  بمعنى المعنى، وبدأ يؤصل لكل ما لديه، وهو  بذو ا يريود مراصور  

طرق إنتاج المعنى لتؤلف نظما يك ن البيان هدفه والنظم طريقوه، ولذو ا ينو ع بعلوم البيوان فو  

علمووا هوو  أأصوو  أصوو ، وأب وو  بدايووك اتابووه  الإوول احعثوواو  يوو  يقوو ت ى ووم إنوو  ا  وور  
 .1فرعا،وأ لى جنى ،وأع ب وأ ا، وأارم نتاجا،وأن أ صراجا ،من علم البيانى

اما أنه أأجع مزيك الك م إليه و افع عنه  ي  يق تىإا أن  لن  ر  على ذل  ن عا من العلم 

  معنواع قد لق  من الضيم ما لقيه، ومن  من الريف ما من  به، و خل على الناس من الغلط ف
ما  خل عليذم فيه، فقد صبقت إلى نف صذم اعتقا ات فاصد ، وظنو ن أ يوك، وأاوبذم فيوه جذول 

 . 2عظيم وغلط فا شى

ولكننا إذا  ققنا النظر وجدنا عبد القاهر قد نظر إلى وج ع البيوان نظور  فريود ، انفورا  الكتابوك 
، وأ قه بأن ي ت فيه النظر عن بقيك ص أ البيان الأخر ، ولذ ا نثدع يق تىوأوت ذل  وأواع

ويتقصاع الق ت علوى التبوبيه والتمليول وااصوتعاأ ، فوهن هو ع أصو ت ابيور  اوأن جول مراصون 

متفرعك عنذا، وأاجعك إليذوا، واأنذوا أقطواب   ودوأ عليذوا المعوان  فو  -إن لم نقل الذا-الك م
صر فيذا علوى أمللوك متصرفا ذا، وأقطاأ  ريط بذا من جذا ذا، وا يقنع طالب الترقي  أن يقت

 3  ار، ونظالإر  عدى

 ويبدأ عبد القاهر بتبيان ه ع البنيات  وشر ذا وبيان فضلذا وه :
: المرا  بالكنايك عند عبد القاهر ىأن يريد الموتكلم إ بوات معنوى مون المعوان  فو  يو ارع الكناية

   في مئ إليوه، باللفظ الم ض ع له ف  اللغك، ولكن يث ء إلى معنى ه   اليه وأ فه ف  ال ج

ويثعله  لي  عليه، ملات ذلو  ق لذمههو  ط يول النثوا ي يريودون ط يول القاموك، وهاليور أموا  
القدأي يعنو ن اليور القور  وفو  المرأ هنوؤوم الضورىي والمورا  أنذوا مترفوك م دوموك لذوا مون 

كونذم يكفيذا أمرها، فقد أأا وا ف  ه ا اله اما  ر  معنى  وم لوم يو اروع بلفظوه ال واو بوه ول

  صل ا إليه ب ار معنى آخر من شأنه أن ير فه ف  ال ج  ، وأن يك ن إذا اان، أف   ر  أن 
القامك إذا طالت طات النثا ، وإذا الر القر  الر أما  القدأ، وإذا اانت المرأ  مترفك لذا من 

 4يكفيذا أمرها أ ف ذل  أن  نام إلى الضرىى

القاهر ير  أنذا أبلغ من احفصاح وذل  أنذا  زيد ف  إ بات وإذا اان ه ا  د الكنايك، فهن عبد 
المعنووى ا فوو  المعنووى ذا ووه، وفوو  هوو ا يقوو ت:ى قوو  أجمووع الثميووع علووى أن الكنايووك أبلووغ موون 

احفصاح، والتعريض أوقع من التصريح... ف ير ه ا أن ليس المعنى إذا قلنا : إن الكنايك أبلغ 

و ت ف  ذا ه بل المعنى أن  و ت ف  إ با ه فثعلتوه  من التصريح، أن  اما انيت عن المعنى
أبلغ وآاد وأشد، فلي ت المزيك ف  ق لذم: هجم الرما ي أنه  ت على قر  أالور، بول أنو  أ بوت 
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الكلير من وجه هو  أبلوغ وأوجبتوه إيثابوا هو  أشود، وا عيتوه  عو   أنوت بذوا أنطو ،   له القر

 .5وبصرتذا أو  ى
بنيوك  بد القاهر و ر فوع  أجتوه و علو  منزلتوه،وذل  بتثواووعيتضاعف المعنى عند ع اومن هن

 ي صطريك وفكر  فر يك إلى بنيك ه  أعم  وفكور  هو  مون أختذوا أصوب ، فلويس اللفوظ هو  الو

ك وا يودأ يدت على المعنى، وإنما المعنى ذا ه ه  ال ي يودت علوى معنوى ا يفذموه إا العقو ء
 صرع إا البلغاء.

ط أيضوا صولك أقورب وع قوك أو و  بوين المعنوى ومعنواع،  رجوع إليذوا بيد أن عبد القواهر يبوتر
الب غك وبه يركم على الكنايك، وف  ه ا الصد  يق ت:ى إن من شرط الب غك أن يك ن المعنى 

الأوت الوو ي  ثعلووه  لووي  علووى المعنووى اللووان  ووصوويطا بينوو  وبينووه متمكنووا فوو   الته،م ووتق  

اأ ، ويبوير لو  إليوه أبوين إشواأ ،  توى ي يول إليو  أنو  ب صاطته،ي فر بين  وبينوه أ  ون صوف
 .6فذمته من  اق اللفظ وذل  لقلك الكلفك فيه علي  وصرعك وص له إلي ى

 وإذا اووان الفضوول يرجووع إلووى موون صووب  عبوود القوواهر فوو  ا مذووم عنذووا، وشوور ذم انذذووا، فووهن

 الفضل يرجع إليه ف  أمرين:
فذ  أوت من بين أن اعذا وأماط الللام عن ضروبذا : ف  أق امذا والطرق المؤ يك إليذا، الأول

إذ ىيرجوووع إليوووه ابوووف نووو ع مووون الكنايوووك عووون الن وووبك، ولوووم يكووون ال وووابق ن يعرفووو ن للكنايوووك 

، ويمضوو  عبوود القوواهر فوو  شوورح هوو ا النوو ع قووالإ :ىأنذم يروموو ن وصووف الرجوول 7ضووروباى
يكن ن عون جعلذوا فيوه ومد ه وإ بات معنى من المعان  البريفك له فيدع ن التصريح ب ل ، و

بثعلذا ف  ش ء يبتمل عليه ويتلبس به ويت صل ن ف  الثملوك إلوى موا أأا وا مون اح بوات،ا 

 من الثذك الظاهر  المعروفك، بل من طري  ي فى وملاله ق ت ويا  الأعثم:
 إن ال ما ك والمروء  والند        ف  قبك ضربت على ابن الربرج

المعوان  والأوصواف خو ا للممودوح وضورالإب فيوه فتورك أن  أأا  اما ا ي فى أن يلبت ه ع

يصرح وعدت إلى ما  ر  من الكنايك والتل يح فثعل ا نذا فو  القبوك المضوروبك عليوه عبواأ  
 .8عن ا نذا فيه إشاأ  إليه ف رج ا مه ب ل  إلى ما خرج إليه من الثزالكى

قو ت:ىوإذ قود عرفوت هو ع الثملوك : ف  بيان فصا تذا والطرق المؤ يك إليذوا وفو  هو ا يالثاني

فينبغ  أن  نظر إلوى هو ع المعوان  وا ودا وا ودا و عورف مرصو لذا و قالإقذوا وأن  نظور إلوى 
الكنايك، وإذا نظرت إليذا وجدت  قيقتذا ومرص ت أمرها أنذا إ بات لمعنى أنوت  عورف ذلو  

 .9المعنى من طري  المعق ت  ون طري  اللفظى

 .10اللفظ وأنه إنما يكنى بالمعنى عن المعنىىاما أنه ىا يكنى باللفظ عن 
ا ذوكوولماذوالت اؤت الرقيق  ه  الكيفيوك التو  أبوط بذوا عبود القواهر بوين الكنايوك والونظم مون ج

 ذارها ف  اتابه  الإل احعثاو  ون الأصراأ من جذك أخر و

ظذوورع :يعرفذووا بق لووه:ىأن  ريوود  بووبيه البوو ء بالبوو ء فتوودع أن  فصووح بالتبووبيه و الاستتترارة
 .11و ث ء إلى اصم المببه به فتعيرع المببه و ثريه عليهى
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وااصتعاأ  يلرقذا عبد القاهر بالمدل ت ا بالدات، بعباأ  أخر  بالمعنى ا باللفظ ف   د ذا وه 

 يوو  يقوو ت: ىولوو  اووان اللفووظ ي ووتر  ال صووف بااصووتعاأ  بمثوور  النقوول لثوواو أن   صووف 
ع م بأنذا م تعاأ  فيقات  ثر م تعاأ ف  اصم الرجول، الأصماء المنق لك من الأجناس إلى الأ

ولزم ا ل  ف  الفعل المنق ت نر  يزيود ويبوكر، وفو  الصو ت....وذل  اأ كواب قبويح وفورط 

شوو ء وهوو  إنووا وإن جعلنووا ااصووتعاأ  موون صووفك اللفووظ  ا عصووب علووى الصوو اب، ويلوو ح هاهنوو
فقلناهاصم م تعاأيوهه ا اللفظ اصتعاأ  هنا و قيقك هناكي فهننا على ذل  نبير بذا إلى المعنوى 

من  ي  قصدنا باصتعاأ  ااصم أن  لبوت أخوم معانيوه للم وتعاأ لوه، يودل  علوى ذلو  ق لنوا: 
ي، فلوو ا أن اصووتعاأ ااصووم للبوو ء  تضوومن ي ،وهجعوول للبوومات يوودااهجعلووه أصووداي وهجعلووه بوودأ

اصتعاأ  معناع له لما اان لذ ا الك م معنى لأج هجعول ي ا يصولح إا  يو  يورا  إ بوات صوفك 

 .12للب ء اق لناهجعله أميرا وجعله لصاي  ريد أنه أ بت له احماأ  واللص صيكى
ه، وأن لفظ ف   د ذا اما يراز عبد القاهر ف  ا ن فصا ك ااصتعاأ  أاجعك للمعنى وليس ل

 م.مر  جمالذا التأليف والترايب، وبترايزع ه ا يك ن قد أبط ااصتعاأ  بمفذ م النظ

: امووا اصوتطاع عبود القوواهر أن يفورق بوين التبووبيه والتمليول، والغور  لوويس التشتبي  والتمثيت 
منذما مثات المعدو ، وإنما بيان الفضل والمزيك لكل منذما بعد أن  د لكل  أ بيان العد  وإالا

 دو ع و الإر ه الت  ا يمكنه ال روج عنذا، وف  ه ا يق ت:ىاعلم أن البيئين إذا شبه أ ودهما 

بالآخر اان ذل  على ضوربين:أ دهما أن يكو ن مون جذوك أمور بوين ا يرتواج فيوه إلوى  وأوت ، 
 ..13والآخر أن يك ن الببه مرص  بقرب من التأوتى

أ  أمللوك يبغو  مون خ لذوا إظذواأ الفورق و  ضويح وإن اان الضرب الأوت واضرا، فهنوه يو 

القصد فيق تىوملات اللان  وه  التببيه ال ي يرصل بضورب مون التوأوت اق لو : ههو ع  ثوك 
االبمس ف  الظذ أي وقد شبذت الرثك بالبومس مون جذوك ظذ أهوا اموا شوبذت فيموا مضوى 

 علم أن ه ا التببيه الب ء  بالب ء من جذك ما أأ ت من ل ن أو ص أ  أو غيرهما، إا أن  

ا يتم ل  إا بتأوت ، وذل  أن  ق ت:  قيقك ظذو أ البومس وغيرهوا مون الأج وام أن ا يكو ن 
 ونذما  ثاب ونر ع مما ير ت بين العين وبين أؤيتذا، ول ل  يظذر  الب ء لو  إذا لوم يكون 

ر الرثاب بين  وبينه  ثاب، وا يظذر ل ، إذا انت من وأاء  ثاب  م  ق ت إن الببذك نظي

فيما يدأك بالعق ت لأنذا  منع  القلب أؤيك ما ه  شبذك فيه اما يمنوع الرثواب العوين أن  ور  
 . 14ما ه  من وأالإهى

، ه  ملوي ويقر عبد القاهر أن التببيه عام والتمليل أخم، فكل  مليل  ببيه ، ولويس اول  بوبي

لوى بيوت ع  من خ ت  عليقوه أما ما أضافه عبد القاهر ه  أبطه للتببيه و وأع ف  النظم وذل
 بباأ بن بر 

 اأن ملاأ النقع ف ق أؤوصنا     وأصيافنا ليل  ذاو  ا اابه

ويبودأ عبود القوواهر فو  التعليو  علووى هو ا البيوت فيقوو تى فبيوت ببواأ إذا  أملتووه وجد وه االرلقووك 
المفرغك الت  ا  قبل التق يم، وأأيته قد صنع ف  الكلم الت  فيه ما يصنعه الصانع  توى يأخو  

ا را من ال هب في يبذا  م يصبذا ف  قالب وي رجذا ل  ص اأا أو خل اا، وإن أنت  اولوت 

بعض  ألفاظ البيت عن بعض انت امن يك ر الرلقك ويفصم ال  اأ،وذل  أنه لم ير  أن قطع 
يبووبه النقووع بالليوول علووى  وود ، والأصووياف بالك ااووب علووى  وود ، ولكنووه أأا  أن يبووبه النقووع 
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والأصياف  ث ت فيه بالليل ف  ما  تكدأ الك ااوب و تذواو  فيوه، فوالمفذ م مون الثميوع مفذو م 

أن الونظم  -إن لوم  كوابر عقلو –ه إلوى آخورع او م وا د...فقود أأاك ذلو  وا د والبيت مون أولو
 .15يك ن ف  معان  الكلم  ون ألفاظذا، وأن نظمذا ه    خ  معان  النر  فيذاى

وما فعله عبد القاهر مع التببيه فعله مع المثاو، فق مه ق مين: عقلو  ولغو ي، وصومى الأوت 

ق لهىوه  أن يك ن التث و ف   كوم يثوري علوى ف   الإل احعثاو المثاو الركم  وعرفه ب
، ويكو ن معناهوا مقصو  ا فو  نف وه ومورا ا االكلمك فقط، و ك ن الكلمك مترواك علوى ظاهرهو

 .  16من غير   أيك وا  عريضى
وقد ملل عبد القاهر للمثاو العقل  بق لذم: نذاأك صوالإم وليلو  قوالإم، ونوام ليلو  و ثلوى همو  

فيقو ت أنوت  ور  مثواوا فو  هو ا الوه  17ىتْ  ِثَاأَ ذُُمْ وَمَا اَانُ ا مُذْتوَدِينَ فمََا أَبِرَ وق له  عالى: 

ولكن ا ف  ذوات الكلم وأنفس الألفاظ ولكن ف  أ كام أجريت عليذا أف   ر  أن  لوم  تثو و 
ف  ق ل  : نذاأك صالإم وليل  قالإم ف  نفس صالإم وقالإم ولكون فو  أن أجريتذموا خبورين علوى 

ا ل  ليس المثاو ف  الآيك ف  لفظك هأبرتي ولكن فو  إصونا ها إلوى التثواأ  النذاأ والليل، و

...أف   ر  أن  ا  ر  شيئا منذا إا وقد أأيد به معناع ال ي وضوع لوه علوى وجذوه و قيقتوه، 
 18فلم ير  بصالإم غير الص م وا بقالإم غير القيام وا بربرت غير الربحى

ومثاو مرصل وف  ه ا يق ت : واعلم أن المثاو على و المثاو اللغ ي عندع ن عان: اصتعاأ  

ضربين: مثاو من طري  اللغك، ومثواو مون طريو  المعنوى والمعقو ت، فوهذا وصوفنا بالمثواو 
الكلمك المفر   اق لنا :اليد مثاو ف  النعموك، والأصود مثواو فو  احن وان واول موا لويس بال وبع 

اللغك لأنا  أأ نا أن التكلم قود جواو  المعروف اان  كما أجريناع على ما جر  عليه من طري 

باللفظك أصلذا ال ي وقعت له ابتداء ف  اللغوك وأوقعذوا علوى غيور ذلو  إموا  بوبيذا وإموا لصولك 
 .19وم ب ك بين ما نقلذا إليه وما نقلت عنهى

والمثوواو اللغوو ي أعووم موون ااصووتعاأ ، واوول اصووتعاأ  مثوواو لغوو ي، ولوويس اوول مثوواو لغوو ي 

ك  صوب أمر فهن نظر  عبد القاهر ل ج ع البيان هو ع اانوت نظور  اليو اصتعاأ ،ومذما يكن من
 معان  هو جميعذا ف  النظم فذ   ابعك له ومتفرعك عنه، وف  ه ا يق ت عبد القاهرىإن ه ع ال

ذووا ااصوتعاأ  والكنايوك والتمليول وصووالإر ضوروب المثواو مون بعوودها مون مقتضويات الونظم وعن

 يما بينذوايدخل ش ء منذا ف  الكلم وه  أفرا  لم يت خ فيردث وبذا يك ن، لأنه ا يتص أ أن 
  كم من أ كام النر ى.

خا موك وإذا اان عبد القاهر قد ا تفوى بالدالوك فثعول صون ف الكو م وأضورب البيوان  ابعوك و

عو   إلووى لذوا، فقود أصوقط الأمور نف وه علوى البوديع وفن نوه، فقيمتوه ا  رجوع إلوى أجراصوه وا  
انس اءمتووه المعنووى وفوو  هوو ا يق ت:ىأمووا التثنوويس فهنوو  ا   تر وون  ثووأنغامووه، وإنمووا فوو  م 

 ع بينذمووااللفظتوين إا إذا اوان م قوع معنييذموا مون العقول م قعوا  ميودا، ولوم يكون مرموى الثوام

 مرمى بعيدا أ راك اصتضعفت  ثنيس أب   مام ف  ق له:
 ذهبت بم هبه ال ما ك فالت ت      فيه الظن ن أم هب أم م هب

 واصتر نت ق ت المردث:

 ناظراع فيما جـنى ناظـراع      أو  عـان  أمت بما أو عـان 
                                                

 415.414،و و عبد القاهر الثرجان ، الإل احعثاو15

 293نف ه و16

 16البقر 17

 294و عبد القاهر الثرجان ، الإل احعثاو18

 408أصراأ الب غك،عبد القاهر الثرجان ،19
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لأمر يرجع إلى اللفظ، أم لأن  أأيت الفالإد  ضعفت عن الأوت وق يت ف  اللوان ، وأأيتو  لوم 

يز ك بم هب وم هب على أن أصمع   روفا مكرأ ،  روم لذوا فالإود  فو   ثودها إا مثذ لوك 
خر قد أعوا  عليو  اللفظوك اأنوه ي ودع  عون الفالإود  وقود أعطاهوا، وي همو  منكر ، وأأيت الآ

اأنه لم يز ك وقد أ  ن الزيا   ووفاها،فقد  بين ل  أن ما يعطى التثنيس من الفضيلك أمر لم 

يتم إا بنصر  المعنى،إذ ل  اان باللفظ و دع لما اان فيه إا م تر ون، ولموا وجود فيوه معيوب 
فظ على المعنى اان امن أوات الب ء عن جذته، وأ اله عن طبيعته م تذثن.....فمن نصر ال

 .20وذل  مظنك من ااصتكراع،وفيه فتح أب اب العيب والتعر  للبينى
وه  يقر بأن ه ا ليس م هبه ل  ودع، بول هو   وات العاأفين،و يودن مون صوبقه مون المتقودمين، 

ثني ا مقب ا، وا صثعا   نا، ولذ ا نثدع ي تبذد بق ت الثا ظ:ىوعلى الثملك فهن  ا  ثد  

 تى يك ن المعنى ه  ال ي طلبه واصتدعاع وصاقه نر ع،و تى  ثدع ا يبتغ  به بدا،وا  ثد 
عن    ا، ومن هذنا اان أ لى  ثنيس   معه وأعو ع، وأ قوه بالر ون وأواع، موا وقوع مون 

 .21غير قصد من المتكلم إلى اجت به، و أهب لطلبهى

القوواهر جميووع مق مووات التووأليف والترليل ممووا جعوول الأ بوواء واللغوو يين  لقوود  وو ت نظريووك عبوود
ي اأع ن إلى  بنيذا فذ  من جذوك يمكون أن  كو ن أصاصوا للبنواء ،اموا يمكون أن  كو ن معيواأا 

ل نتقاء، وه ا الأمر ه  الو ي ضومن لذوا اللبوات فو  م اجذوك أغلوب الأفكواأ المتعلقوك بدأاصوك 

الرديلك ويمكننا أن نبين وق فذا أمام الدأس اللغ ي الردي  من اللغات الببريك،القديمك منذا و
 22خ ت الثدوت الآ  :

 

                                                
 8.7،و   أصراأ لب غكالثرجان ،عبد القاهر 20

 11،نف ه و21
 ينظر:عل  أ مد أب  وقيك،المبا ئ العامك لل انيات والأصل بيك و 5422


